
هــل يبــدأ الغــرب في فــرض عقوبــات علــى
إسرائيل؟

, مايو lomond |  كتبه

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

كـد مـن أن كتـب التـاريخ سـتذكر يومًـا قـدرة رئيـس لا يمكـن للنـاظر في الشـأن الإسرائيلـي الآن إلا أن يتأ
الوزراء بنيامين نتنياهو على البقاء في الصورة، غير أن ذلك لا يحيل بتاتًا على الإعجاب بأساليبه ولا
تقديرها، فالفوز غير المتوقع لحزب الليكود في انتخابات الـ  من مارس الماضي تم بفضل الخطاب
العنصري الـذي تبنـاه نتنيـاهو ضـد عـرب  مـن جهـة، وتنكـره للالتزامـات الـتي تعهـد بهـا مـع الدولـة
الفلسـطينية مـن جهـة أخـرى، حيـث تمكـن رئيـس الـوزراء مـن المحافظـة علـى مـوقعه في السـلطة عـن
طريق اتباع أسلوب ساخر والاستناد على النعرات الأيديولوجية، كما سعى لضمان أغلبية برلمانية من
خلال ستة أسابيع من المفاوضات المتواصلة مع اليمين القومي والشق المتطرف مما مكنه من حيازة

 مقعدًا من أصل  في الكنيست.

كمـا أنـه لا يمكـن الجـزم بعجـز الحكومـة الإسرائيليـة عـن الانطلاق الفعلـي في العمـل والنشـاط، حيـث
ــة واضحــة، مســندة عــدة يبــدو أنهــا قــد بــدأت في اقتحــام الساحــة السياســية المحتقنــة دون حصان
مناصـب سـيادية لشخصـيات سياسـية أو دينيـة متطرفـة، ولسائـل أن يسـأل هنـا عـن مصـير البرامـج
التعليمية بقيادة الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت، أو حجم الهجوم الذي ستتعرض له المحكمة
ــوزارة العــدل، ناهيــك عمــا ــرأس آيلات شاكيــد ل ــا المفــترض حمايتهــا للقــوانين الأساســية، مــع ت العلي
سيلحق بما سعت الحكومة السابقة “المعتدلة” عن تحقيقه في ظل التنازلات غير المسبوقة التي نالها
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الشق المتطرف من قِبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

بوادر تسليط عقوبات على إسرائيل

يبــدو مــن خلال هــذه المســتجدات أن إسرائيــل قــد أخــذت في المــضي قــدمًا في مســار أثــار غضــب أقــرب
أصدقائها الأوروبيين والأمريكيين، فمصدر هذا التقوقع لا ينحصر في الشق اليميني وحده، بل يضم
جـزءًا كـبيرًا مـن المجتمـع الإسرائيلـي، ممـن اتفقـوا علـى إنكـار وتجاهـل المسـألة الفلسـطينية خاصـة إثـر
الوفاق الذي جمع محمود عباس بحماس، حيث أمسى الرهان مرتبطًا بسبل إدارة الوضع الأمني

ومواصلة العمليات الاستيطانية بالضفة الغربية عوضًا عن التباحث في سبل التفاوض.

مـــن جهتهـــا، شرعـــت الســـلطة الفلســـطينية منـــذ الســـنة الماضيـــة فيمـــا أطلقـــت عليـــه “الانتفاضـــة
الديبلوماســـية”، والـــتي تقـــوم علـــى مهاجمـــة إسرائيـــل سياســـيًا وقانونيًـــا بهـــدف الطعـــن في شرعيـــة
الاحتلال، في حين يسـعى ديبلوماسـيون غربيـون وعـرب للـدفع بقـرار لـدى مجلـس الأمـن، يمكـن مـن
م لا يروق لإسرائيل، يذكر أن المحاولة الأولى كانت قد

ِ
خلاله تحديد معالم حل سلمي وجدول زمني مُلْز

اصطدمت بمعارضة أمريكية في ديسمبر الماضي، الأمر الذي دفع فرنسا للبحث في سبل إصدار قرار
جديد.

هـذا وقـد كـانت فكـرة تسـليط عقوبـات علـى إسرائيـل أو حـتى مجـرد الضغـط عليهـا مـن المحرمـات في
الغـرب الـذي يعتبرهـا الديمقراطيـة الوحيـدة في الـشرق الأوسـط وملاذ اليهـود الأوروبيين بعـد المحرقـة،
غــاضين الطــرف عــن الانتهاكــات المتكــررة للقــانون الــدولي وقــرارات الأمــم المتحــدة، الــتي لم تتــوان هــذه

الدولة العبرية المحمية من قِبل الولايات المتحدة عن اعتمادها دون أن تتعرض للمساءلة.

غــير أن العــالم يشهــد اليــوم تغــيرًا مــن هــذه الناحيــة، بــدأت معــالمه تتضــح إثــر تتــالي مبــادرات الاعــتراف
ع أن يتم البت في إمكانية تسليط عقوبات على بالدولة الفلسطينية وآخرها إعلان الفاتيكان، ويُتَوَق
إسرائيل من قِبل أوروبا والولايات المتحدة التي أرجأت تحديد إستراتيجيتها بهذا الخصوص إلى حين

انتهائها من المفاوضات مع إيران بشأن ملفها النووي في الـ  من يونيو القادم.

المصدر: صحيفة لوموند
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